
حصــاد أزمــة الــديون اليونانيــة خلال عــام


, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

ظلـت قضيـة إنقـاذ اليونـان مـن براثـن الإفلاس والخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي مطروحـة بقـوة في عـام
 في أصــقاع القــارة العجــوز والعــالم بــأسره، منــذ بــدء الخطــة الأولى لإنقاذها عــام ، حيــث
شكل هاجس إفلاس دولة في قلب الاتحاد الأوروبي كابوسًا ليس فقط لأوروبا بل لمناطق عديدة من

العالم قد تتشابه مع ما تمر به اليونان.

المعضلة التي تواجهها القوى الأوروبية الكبيرة لا تقتصر على اليونان فقط بل قد يمتد المرض إلى دول
أخـرى مثـل إسـبانيا والبرتغـال اللتـان تعانيـان مـن مشاكـل ماليـة، كمـا أن خـروج اليونـان مـن الاتحـاد

يمثل ضربة لمشروع الوحدة الأوروبية.

شكــل يــوم  يوليــو/ تمــوز  أرقًــا لأصــحاب الــديون اليونانيــة المتمثلــة بالترويكــا (صــندوق النقــد
الدولي، المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي)، حيث انتصر المعسكر الرافض لشروط الدائنين في
الاســتفتاء الشعــبي في ذلــك اليــوم الذي أجــاب بـــ “لا” علــى خطــط الــدائنين المتمثلــة بــالإصلاح مقابــل
المال، ترتب على ذلك الاستفتاء عدة سيناريوهات مطروحة في أذهان بعض الساسة الأوروبيين منها
انسـحاب بعـض أطـراف المفاوضـات لتـواجه أثينـا مصيرهـا وحـدها، وعليـه فـإن أثينـا سـتواجه الانهيـار
المالي أو الخروج من منطقة اليورو وكلاهما مر، إلا أن الأيام التي لحقت الاستفتاء كانت حبلى ببعض

التفاهمات لليونان والاتحاد الأوروبي سنستعرضها بعد الخوض في أسباب الأزمة المالية في اليونان.
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نظرة على الأزمة المالية في اليونان

لا يعد تاريخ اليونان الاقتصادي صاحب ملاءة مالية جيدة، حيث أعلنت اليونان إفلاسها أربع مرات
–  وتبلغ نسبة الفساد المحلي في اليونان من ،و ، ، ، في الأعوام التالية
%، أمـا نسـبة الشبـاب العـاطلين عـن العمـل .%، كمـا أن الساسـة الأوربيين أخطـأوا في قـرار
ضم اليونان إلى الاتحاد الأوروبي عام ؛ حيث كان أداء اليونان سيئًا قبل انضمامها إلى منطقة
اليــورو، وفي نفــس الــوقت أخطــأ اليونــانيون أنفســهم عنــدما انضمــوا لمنطقــة تتطلــب معــايير معيشيــة

عالية وخاصة، ولعل أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية اليونانية الحالية هي:

– الحمـاس الزائـد الـذي أبـداه اليونـانيون لـدخول منطقـة اليـورو نظـرًا لمـا تتمتـع بـه المنطقـة مـن مكانـة
كبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. اقتصادية عالية حيث تعتبر ثاني أ

– الفساد الحكومي المنتشر في كافة أرجاء قطاعات الدولة حتى أصبحت الرشوة طابعًا لا تخلو منه
أي دائرة حكومية وأي معاملة من تعاملات اليونان.

– الشروط القاسية التي وقعها الساسة اليونانيون مع الدول الأوروبية كانت ضد مصالح الشعب ولم
يحسب مسؤولو الدولة اليونانية نتائج ذلك مستقبلاً.

– إلغاء عملة الدراخما الضعيفة واستبدالها باليورو، ما فتح شهية اليونانيين على الاقتراض بوتيرة
عالية تفوق قدرتهم على السداد، وهم معروفون أصلاً بإدمان الاقتراض.

– ارتفاع أسعار البترول الذي أثر على أسعار السلع والصناعات.

بعد انضمام اليونان في عام  إلى الاتحاد الأوروبي وبدء تداول اليورو رسميًا عام  ألُزمت
الدولــة اليونانيــة بــأن يعيــش مواطنوهــا وفــق معــاييير وشروط الــدول في أوروبــا، وهــذا يعــني ارتفــاع
مســتوى المعيشــة للأفــراد في دولــة ذات اقتصــاد ضعيــف، حيــث تعتمــد بشكــل رئيسي علــى الســياحة

.%. من الناتج المحلي الإجمالي والزراعة بنسبة % بنسبة

شجع ارتفاع النمو الإقتصادي لليونان في بداية انضمامه للاتحاد والذي بلغت نسبته .% في عام
%. بسبب ارتفاع الطلب المحلي بعد ارتفاع نسبة الاقتراض من دول اليورو ونسبة نمو 
في عــام   الحكومــة فزادت مــن الإنفــاق وتضــاعف دخــل الفــرد مــن  ألــف دولار في العــام
 إلى  ألفًا عام  وارتفع إنفاق الحكومة على قطاعات الدفاع والمعاشات وزادت رواتب
القطاع الحكومي إلى الضعف في نحو عشر سنوات إلا أن هذا الإنفاق الحكومي تم تمويله من خلال

قروض بفوائد منخفضة نسبيًا من الحكومات الأوربية والبنوك.

ازدادت ضغــوط القــروض وفوائــدها علــى الحكومــة اليونانيــة وتــأزم الوضــع المــالي بــالتزامن مــع الأزمــة
يو الحزمــة الأولى للإنقــاذ في مايو/أيــار الماليــة العالميــة  –  فــوقّعت حكومــة جــو بابانــدر
 علمــا أن نمــو البلاد انكمــش بمعــدل ســالب .% في عــام  وســالب .% في عــام
يادة الضرائب مقابل الحصول على  مليار يورو، ، ووافقت على خفض كبير في الإنفاق وز



ووصــل عجــز الموازنــة إلى .% مــن النــاتج المحلــي، علمًــا أن الحــد المســموح بــه في ضمــن ســياسات
.% اليورو هي

كثر المساهمين في هذه القروض بـ في خطة المساعدات الأولى التي انطلقت عام  كانت ألمانيا أ
يبـة مـن . مليـار يـورو تلتهـا فرنسـا بــ . مليـار يـورو، تـم تقـديم هـذه القـروض بفوائـد عاليـة قر

% وفقاً لشروط تحقق الفائض المالي وتحقق النمو المطلوب في البلاد والشروط هي:

– إعفاء  ألف شخص من موظفي القطاع العام من مناصبهم.

– خفض الرواتب في القطاع العام ومعاشات التقاعد ورفع ضريبة القيمة المضافة.

– رفع سن التقاعد إلى سن  عامًا.

– إلغاء الامتيازات التي تتمتع بها الجزر وإرغامها على دفع الضرائب لصالح خزينة الدولة.

– خفض الإنفاق على السلاح.

طُبقت سياسات التقشف من قِبل الحكومة من أجل توفير مبالغ مالية من دول الاتحاد الأوروبي
ــة الدولــة مــن العــام  حــتى العــام ، إلا أن ســياسات ـــ . مليــار يــورو في موازن تقــدر ب
التقشف قوبلت بالرفض الشعبي وخرجت مظاهرات عارمة ضد هذه السياسة بسبب انخفاض
%. ــة إلى ــات المتوســطة حيــث وصــلت نســبة البطال الوضــع المعيــشي للعمــال والفلاحين والفئ
ووقعــت مواجهــات بين المحتجين والشرطــة، وارتفعــت نســبة البطالــة في العــام الاخــير%  وأضرب
العــاملون في جميــع الهيئــات الحكوميــة والخاصــة ضــد ســياسات التقشــف الــتي تطــالب بهــا الــدول
الأوروبية كشرط لتقديم المساعدات المالية، علماً أنّ النمو شهد انخفاضاً في عام  بنسبة سالب

. في عام %. وسالب  في عام %. وسالب %.

ولكــن ترويكــا المقــرضين (المفوضية الأوروبيــة – صــندوق النقــد الــدولي – البنــك المركــزي الأوروبي) مــع
ــــات لخطــــط  مقــــترض يسرف في الإنفــــاق علــــى مشــــاريع غــــير إنتاجيــــة وليــــس لــــديه أدنى حساب
الإيفاء بــالقروض، ومــع اســتمرار هبــوط النــاتج المحلــي الإجمــالي لليونــان، اضطــرت الترويكــا إلى تقــديم
حزمة إنقاذ ثانية مقدارها  مليار يورو في عام  وشطب كثيف للدين الخاص الذي وصل

إلى  مليار يورو مقابل تدابير جديدة لتصحيح مالية البلاد.

 من الناتج المحلي الإجمالي في % استفحلت الأزمة المالية وقفز الدين العام للبلاد من 
إلى % في عام  أي إلى  مليار يورو حسب أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي يورو ستات
عام ، على الرغم من ارتفاع معدل النمو في هذا العام والذي عاد الى الركود في العام التالي
  حينها اكتشف الأوروبيون أنّ اليونان تقدم أرقامًا مزيفة وغير حقيقة عن حجم الدين، حيث

تم الكشف عن إحصائيات أخرى تفيد أن الديون قد تصل إلى ترليون يورو.

صُنفت الديون اليونانية على الشكل التالي:



–  مليار يورو ديون للقطاع العام.

. –  مليار يورو عجز لمؤسسات التأمين الاجتماعي عامي  –

–  مليار يورو ديون الشركات والأفراد للبنوك.

علــى الرغــم مــن تلــك القــروض واعتمــاد ســياسات التقشــف إلا أن الدولــة لم تعــد قــادرة علــى الوفــاء
بديونها أو قروضها ولا حتى توفير أسباب المعيشة للفرد اليوناني على أرضه، فدعت الحكومة في هذا
العــام  بقيــادة رئيــس الــوزراء تســيبراس إلى اســتفتاء شعــبي لقبــول أو رفــض حزمــة مساعــدات
ماليــة جديــدة كخطــة إنقــاذ جديــدة مــن الاتحــاد الأوروبي وكــانت النتيجــة هــي “لا” بنســبة تصــويت

وصلت إلى .% من الأصوات.

قــاد ذلــك الاســتفتاء  حكومــة تســيبراس إلى الاقــتراض مجــددًا في يوليــو مــن هــذا العــام بعــد عــدة
مفاوضات وتفاهمات مع التروكيا أفضت إلى صفقة مساعدات من الاتحاد الأوروبي مدتها  سنوات
بقيمة  مليار يورو أنقذت البلاد من شبح الإفلاس ومن خروجها من منطقة اليورو، ولكن بشروط
قاسـية مـن بينهـا برنـامج خصـخصة طمـوح يشتمـل علـى بيـع المـوا والمطـارات وغيرهـا مـن الأصـول

الحكومية.

ختامًا تعمل ألمانيا البلد المجتهد في الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على دول الاتحاد وتقويته، وبحكم
 كـبر ديـن لهـا في اليونـان وفي آخـر خـبر أعلنـت اليونـان في كـبر اقتصـاد فيـه وصاحبـة أ أنهـا صاحبـة أ
ديسمبر كانون موافقتها على بيع  مطارًا إلى الشركة الألمانية “فرابورت” من ضمنها مطار ساونيكي
كبر مطار في البلاد بالإضافة إلى مطارت الجزر السياحية في أول عملية خصخصة كبيرة تقوم بها ثاني أ
ية التي تحكم البلاد، حيث ستقوم الشركة الألمانية بتشغيل المطارت بمبلغ . مليار الحكومة اليسار
يــورو، وبهــذا كــافحت ألمانيــا ومعهــا دول الاتحــاد في عــدم إخــراج اليونــان مــن منطقــة اليــورو، وأجــبرو

الحكومة اليونانية الالتزام بقواعد الإئتمان مقابل حزم المساعدات وبهذا أسعفوا البلاد من الإفلاس.
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